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ّمقدمة:

ل ذلك إلى الوسائ رد  الخطب تتفاوت فيما بينها ، والأساليب تختلف من خطيب إلى آخر ، وم   ا لا شك فيه أن  مم          

 
 
  رق التي يتبعها كل خطيب ، والتي يمكن من خلالها أن ي  والط

ر  في تقديم خطبته ، ويخرج من طو  ه ، وي  ئن من أداحس 

  الإبداعة والتقليد المعتادين إلى أفق النمطي  
 
 .ق والـتأل

لت فيما بينها ، وخدم ر وتداخهنا كان منطلق هذه المقالة ، فالعلوم قد بلغت شأوا كبيرا من التطو   ومن         

، كعلم في جميع المجالات ر العلمي  وتستفيد من التطو  الخطابة أن تنهل من هذا المعين  ، فكان لزاما علىبعضها بعضا

ما تحتاجه الخطبة فجاء عنوان هذه  ة ، وهو لب  لغوي  الغير ة و بدراسة الإشارات اللغوي   يهتم  السيميولوجيا مثلا الذي 

 الغير التواصل المقالة ) 
 
 ( وأقصد بها لغة الجسد ، التي تعطي للكلامية وأثره في المتلق  فظي في الخطب المسجدي  ل

  ،ة سكتت عنها اللغة المنطوقةوضوحا ودلالات إضافي  
 
من   خرج المنطوق فحركة الوجه أو حركة اليدين أثناء الإلقاء ت

 
 
 .، وأبلغ في الأداء فوسفي الن   ة ، فيكون بذلك أوقعدلالات إضافي  كسبه رتابته ، وت

حركة مدلولها من خلال ما  وأعطوا لكل   ،لحركة الجسد لغة قائمة بذاتها فس أثبتوا أن  علماء الن   لقد أثبت         

 
 
 حدثه ت

 
 من وقع ، وما ت

 
استخدام لغة الجسد بين الملقي وجمهور المستمعين قناة  " إن   : يفه من انطباع لدى المتلق  خل

 
 
ل تها وتطويرها باعتبارها تمثة الإلقاء ، وتحتاج إلى جهد كبير لتنمي  ل لعملي  صال خطيرة، وهي بلا شك جزء مكم  ات

 عنوقد حاولت الإجابة  1فقط " %06والكلمات   %06وجمهور المستمعين  ،من وسائل اتصال الملقي %26حوالي 

 سؤالين رئيسين : أو  
 
نطوقة والتي يمكنها إعطاء دلالات إضافية للخطبة   ثانيا : من خلال المانية غير لا : ما هي اللغة الث

  ماذج التي اخترتها هل يمكن للخطابة السير قدما والاستفادة من مختلف العلوم الن  

ّأنواع العلامة :ــ  1

 الت          
 
عن طريق استعمال مجموعة  ه أحيانا يكون غير ذلك ، فيتم  سان ، ولكن  واصل في الغالب يكون عن طريق الل

 ، ةمن الأنساق الرمزي  
 
، ةة المغلوطالعفوي   ماراتوالأ  ،ةثة أنواع : " الأمارات العفوي  ف بالأمارات وهي على ثلاعر  والتي ت

 .  2ة"القصدي   والأمارات

 قد ، دون أن تكون هذه الوقائع نا بالإشاراتن من الوقائع التي تمد  ة : وهي التي تتكو  أــ الأمارات العفوي  
 
هذا جت لنت  أ

 
 
 اد بحالة البحر يوم الغد .ماء الذي يعلم الصي  ة، مثل لون الس  ما جاءت هكذا عفوي  الغرض وإن

 ة المغلوطة : ب ــ الأمارات العفوي  
 
 ومثالها الل

 
 م ما كنة التي ينتحلها متكل

 
 . ه أجنبي  راغب في إيهامنا أن

 ج ــ الأمارات القصدي  
 
 ق الأمر بالوقائع التي ة : ويتعل

 
 ت

 
 وف

 
ن ، مثال جت قصـدا للدلالة على ش يء معي  نت  ر إشارات أ

 علامات المرور .

ّ
 
ّالت

 
ّقليدي للعلامات : صنيف الت

 : 3ة "ة /وصناعي  وعلامات طبيعي   ،ةة /ولا إرادي  التقليدي إلى الآتي : " إرادي  تنقسم العلامات وفق التصنيف 

 ة :ة / لا إرادي  ــ إرادي  

 بحتة ،  ةالي  صاتهي التي تصدر عن الإنسان قصدا وهي نوعان : " : ة العلامات الإرادي  
 
 :4ة " جمالي   ةصالي  وات
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 ة وإشارات المرور ، وأجراسالمعلومات فقط ، مثل إشارات الرتب العسكري  ة بحتة : وهي التي يراد منها نقل صالي  أ ــ ات

 ارات العسس ...ارات ، وصف  الحريق والكوارث ، وأبواق السي  

 
 
امت، الص مثيـلماثيل ،والت  يـة، والت  كالصور الفن   ةم لنقل الأفكار في أشكال جمالي  ة : تستخدة جمالي  صالي  ب ــ ات

 .... إلخ .ة والمقطوعـات الموسيقي  

 
 
 إرادي  العلامات اللا

 
 م فيها ، وهي أنواع :ة : وهي التي تصدر عن الإنسان بغير قصد ولا يتحك

 ة : كالس  ــ صوتي  
 

 خير والعطاس .عال والبكاء والش

 م وغيرها .ات الد  م في العروق ، وحركة المعدة والقلب ، وحركة كري  ة : كجريان الد  ــ حركي  

 . 5نم الس  ر لتقد  عر لون الشم الوجه ، وأسارير البشرة على الوجه ، وتغي  الخجل ، وتجه  ة : كحمرة ــ شكلي  
ّة :ة / الصناعيّ العلامات الطبيعيّ 

 العلامات الطبيعي  
 
 ة : وهي الإشارات التي ت

 
 بيعة ، وهي أنواع :نتجها الط

 وحفيف الشجر . ءة : هزيز الريح وهزيم الرعد وخرير الماــ صوتي  

 : كحركة الأشجار الد   ةــ حركي  
 
 ياح وحركة الموج الد  ة على الر  ال

 
 ة على حالة البحر ....ال

 ة : كأشكال الن  ـــ شكلي  
 
 ة على الأنواء والوقت وأشكال القمر الد  جوم الدال

 
 قويم  الهجري ...ة على الت  ال

 بات وروائح الحشرات والحيوانات ...ة : كرائحة الزهور والن  ي  ــ شم  

 ات والتف  : كطعم الفواكه والحلو والحمضي  ة ــ ذوقي  
 
 يخ  ... اح والبط

 ة : كمعرفة الفواكه ، وجذور الشجر ، والص  ي  ــ حس   
 
لام أو عدم خور وغير ذلك من الأشياء عن طريق لمسها في الظ

 الرؤية .

 ة التي من صنع الإنسان :ناعي  العلامات الص  

 ارات وغيرها ...الإنذار وأبواق السي  ارة ة : مثل أصوات أجراس الحريق وصف  ــ صوتي  

 ة : حركة عقارب الس  ــ حركي  
 

 رات المقاييس للأوزان ، وحركة مقياس سرعة الرياح .اعة ، حركات مؤش

 .على عملها أو حالاتها ، وسرعتها  وئية التي تصدرها الأجهزة والتي تدل  ة : كالألوان الض  ــ شكلي  

 ة والغازات .موم والأدخنة الصناعي  والمبيدات والس  ية : كروائح العطور ، ــ شم  

 ــ ذوقي  
 
 ة : كطعم الط

 
 ة  . بات الغازي  عام المطهي والحلوى والبوضة، والمرط

 . 6ة : كمعرفة الأشياء المصنوعة من خلال اللمس ــ لمسي  

ّب ــ التصنيف الجديد للعلامة :

" لقد ميز بورس ( Charles Sanders Peirce ) أشهر تصنيف للعلامة هو الذي قام به العالم الأمريكي بورس إن         

 .7) الأيقونة والمؤشر والرمز ( "   ةأنواع من العلام ةيميوطيقا الحديثة ثلاثس الس  مؤس  

 ولقد أضافت المدرسة الفرنسية الإشارة حيث فر  
 
  قت بين الم

 
 . 8ر والإشارة ؤش

 ة :ة والفرنسي  وفيق بين المدرستين الأمريكي  محاولا الت   إجمالا ث عن هذه العلامات سأتحد  

 ،أيضا إلى قسمين لساني وغير لسانيواصل ينقسم واصل والعلامة ، والت  ان ، هما الت  للتواصل محوران أساسي          

 عبر واسطة الفعل الكلامي وأم   ل فيتم  ا الأو  أم  
 
) لغات غير اللغات   f.buyssensاسعليه بويسناني ما يطلق ا الث
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 مه إلى معايير ثلاثة " معيار الإشاري  قس  ، وي  المعتادة (
 
 سقي  ة الن

 
، ريى عندما تكون العلامات ثابتة كعلامات الس  ة ويتجل

 
 
 اني هو معيار الإشاري  والمعيار الث

 
 ، ثم  ةائي  عكالملصقات الد  ة ة وهي عكس الأولى ؛ أي حين تكون العلامة متغير  نسقي  ة اللا

 يأتي المعيار الثالث ــ وهو معيار الإشاري  
 

 . 9ة بشكلها ــ " رها علاقة جوهري  ة التي لمعنى مؤش

 
 
ا محور العلامة  فينقسم إلى أربعة أقسام : " الإشارة والم  أم 

 
 : 10مز والأيقون "ر والر  ؤش

 ة الد  ة التبليغ فوظيفتها الأساسي  ني  ة لها خاصي   زها عن القرينة أن  مي  والذي ي   :الإشارة 
 

، فالعلم الأحمر  يءلالة على الش 

 
 

 الذي يوضع على الش
 
 واطئ إشارة إلى حالة الط

 
" وهي أنواع : كحمرة ،  عت للدلالة على ذلكض  رة ، وقد و  قس المتوت

 
 
 نب  الأصيل ، والإرهاصات الم

 
شارة ز الإ ما يمي   وأهم    ،حضور الالة على والآثار الد   ،لبصماتورة وأعراض المرض ، وائة بالث

 هو كونها م  
 
من هذه  ، ونفهم تعريفها وشرحها كما يريد ة ظاهرة ، وهي رهن إشارة الإنسان الذي يملك حق  درك

ّ.11 ة "هم يقصدون بها الأمارات غير القصدي  المواصفات التي يعطونها للإشارة أن  

        
 
 ا فالإشارة ترتبط طبيعي  إذ

 
ل طإليه بعلاقة الملازمة ، ولكن في غياب ما تشير إليه أو تلازمه وإلا ب   حيل  ا بما ت

ّمفعولها .

ّ
م
ّالم

 
 وهو عبارة عن إشارة اصطناعي  ر : ؤش

 
ف أيضا بالقرينة وفيه تقوم عر  وي    ،ي لهفي حضور المتلق   ة ، لا قيمة له إلا

 على مبدأ الت  ال والمدلول أو بين العلامة والواقع الخارجي العلاقة بين الد  
 
  جاوز. والم

 
 ر يتحد  ؤش

 
أو        ي اتد بموضوعه الذ

 ،غوي ة أو حدث لة بين واقعة لغوي  ة معه عن طريق إقامة علاقة سببي  كونه في علاقة حقيقي   ة بفضلته الخاص  دينامي  

 ( prieto)طو يفه بريوقد عر    عليه هذه الواقعة وبين ش يء تدل  
 
، هذا ةإشارة اصطناعي  لامة التي بمثابة ه الع: " إن

 
 
 الم

 
 ي المهم  ح عن فعل معنى لا يؤد  فص  ر وهو ي  ؤش

 
 .12ي  له " حيث يوجد المتلق   ة المنوطة به ، إلا

      
 

المدلول ال و د ذلك العلاقة بين الد  حد  هناك خيطا رفيعا يفصل بينها ، وي   رات مع القرائن لأن  غالبا ما تتداخل المؤش

 هل هي اعتباطية أم هي 
 
 علاقة دل

 
م من غالر   رات على ت عليها القرائن المصاحبة " كثيرا ما تتداخل القرائن مع المؤش

  أن  
 

اك ، حيث هنةندمجت في إطار العلامات الطبيعي  ة إن هي االقرائن تكون تعليلي   ن  أرات علامات اعتباطية و المؤش

 . 13ال والمدلول " ة بين الد  علاقة سببي  
  : مزالرّ 

 
 ال والمدلول العلاقة فيها بين الد   ة لأن  ة ، وهي علامة اعتباطي  ومنه العلامة اللغوي   الأصل العلامة ذي يعني فيال

 
 
  ة ، بمعنى أن  لة أي اصطلاحي  غير معل

 
وهو عند موريس علامة العلامة أي العلامة ، "  قةسب  ب معرفة م  فهمها يتطل

 
 
العلامة اللغوية يصير لها مدلولا آخر كالسلحفاة  ومعنى ذلك أن  ج قصد النيابة عن علامة أخرى مرادفة لها نت  التي ت

 .14رمز للبطء "

  مز عن العلامة بأن  ويختلف الر       
 
ر (   ة ) عند دو سوسيعليلي  فة الت  مز له الص  ا الر  ة ، أم  فة الاعتباطي  ص  الانية لها الث

 الي فالر  وبالت  
 
 :   ورسبشارل ار، أما عند خان الذي يعني وجود الن  مثل الد  ة ، ة تقوم على ركائز طبيعي  صالي  مز إشارة ات

قط ف   هي علاقة اعتباطية عرفية  مز بمدلولهعلاقة الر   ر إذ يرى أن  مز هو المعادل الحقيقي للعلامة عند دوسوسي" الر  

 كالحمامة البيضاء التي تحملاس مزية هي التي تفيد مدلولها بناء على اصطلاح بين جماعة من الن  فالعلامة الر  . 15" 

 لام .غصن زيتون يدل على الس  

 الأيقون :
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ــــــــــة على موضوعها عن طريق المشابــــــهة ؛ سواء كانــــت المشابهــــ يإن  الأيقونة ه       
 
سمتلك العلامة الدال  ــة بواسطة الر 

ها علامة تحتوي على خ   ،أو المحاكاة  يصة تجعلها دلالة ، ص  إن 
 
لـرغم أن  موضوعها غير موجود مثل أثر القلم ال

 
ه ذي يمث

ث 
 
ل ـــف على الأنموذج الذي جعوهي علامة تدل على شـــــــــــــــيء تجمعه إلى ش يء آخر علاقــة المماثلة ، إذ يتعــــر  " المثل

 . 16" الأيقـــون  مقابلا به 

ي ف                الأوفر  عليه عن طريق المشابهة والمماثلة، ولقد حض ي موضوع الأيقونة بالحض   أي يحيل إلى ما يدل         

 
 
ال ن الد  بيفدرجة التشابه  ،رتك  الدراسات السيميولوجية الحديثة ، فهي الأكثر استعمالا من بين العلامات التي ذ

يقونة يء أش  ة تمتلكها فقد يكون أي  عليه بفضل سمات خاص   فهي تحيل إلى الش يء الذي تدل  ، ى أيقونةوالمدلول تسم  

ويستخدم دليلا له " وعليه فالأيقونات علامات يتحقق وجودها بالفعل ، وتنشأ بينها  د أن يشبههلش يء آخر ، بمجر  

ة ، انطي  عالي الكره الأيقوني من فلسفة الت  ر في تصو  ية ، وهنا يكون بورس قد تحر  وبين موضوعها علاقة مشابهة حس  

 . 17وخرج من التجريد المنطقي للعلامة " 

 ور الفوتوغرافي  ومن الأمثلة التي تساق في مجال الأيقونات : الص         
 
 ةة والخرائط الجغرافي  طات المعماري  ة والمخط

تشبيها  ة، " تكون الاستعارة البلاغي   إلخة والاستعارات ....سوم البياني  نما والمسرح والر  والضجيج الاصطناعي في الس  

 ا ، في المثال الذي ضربه بورس: الفتاة التي لا ترقص في الحفلات هي زهرة حائط حقيقي  أيقوني  
 
 ل وجة ، تمث

 
به ه الش

ة الدلالي   ةمه به ـــ المدلول أي زهرة الحائط ــ  في الس  ال الفتاة التي لا ترقص في الحفلات ـــ والمشب  ه ــ أي الد  بين المشب  

 .  18الآتية : الالتصـــاق بالحائط " 

 نماذج عن العلامة في الخطبة ) الإشارة ( :

  الإشاراتة عدد كبير من بفي الخط إن        
 
 ا إضافي  ل بحد ذاتها حقلا دلالي  والتي تشك

 
ةجي للخطبة أبعادا عط  ا ، وت  مالي 

 : واليد( علامات الوجه)جديدة  سكتت عنها لغة العبارة ، وقد اخترت منها نوعين هما 

ي ف             عيد تختلف تماما عنها للوجه علامات ودلالات توحي بما في نفس صاحبها ، فمعالم الوجه الس   إن  الوجه :  أ ــ

 ، الوجه الحزين
 
 عج  والوجه الم

 
  تهب في تعابيره لا يشبه الوجه الم

 
ي ف         وز يوم القيامة له أثره الواضح الف   ، بل إن  مك

مّْ الوجه : قال تعالى :  هم وهم جم  وم
ْ

ت ذينَ اسْوَدَّ
 
ا ال ــــوهٌ فأم  جم سْوَدُّ وم

َ
وهٌ وت جم بْيَضُّ وم

َ
وا  يَوْمَ ت

م
وق

م
ذ

َ
مْ ف

م
 إيمانِك

َ
مْ بَعْد

م
رْت

َ
ف

َ
أك

ّ
َ
ون رم

م
ف

ْ
ك

َ
مْ ت

م
ت
ْ
ن

م
   العَذابَ بِما ك

َ
ون مْ فيها خالِـــدم فِي رَحْمَةِ اِلله هم

َ
مْ ف هم وهم جم  وم

ْ
ت ذينَ ابْيَضَّ

 
ا ال   : ، وقال تعالى  19وأم 

وهٌّ جم  وَوم
ٌ
بْشِرَة

َ
سْت  مم

ٌ
ة

َ
احِك

َ
 ض

ٌ
سْفِرَة ــــوهٌ يَوْمَئِذٍ مم جم ّ وم

ٌ
بَرَة

َ
يْهَا غ

َ
  يَوْمَئِذٍ عَل

م
رَة

َ
ف

َ
ك

ْ
مْ ال ئِكَ هم

َ
 أوْل

ٌ
ــرَة

َ
ت
َ
هَا ق

م
رْهَق

َ
جَّ              ت

َ
ف

ْ
 ال

م
رَة

 20 . 

                 ــ عليه الصلاة والسلامــ ه وما يكرهه يعرفون ما يحب   ــ صلى الله عليه وسلمــ  لقد كان صحابة رسول اللهو        

حياء   أشد   ــ صلى الله عليه وسلمــ قال : " كان رسول الله  ــ رض ي الله عنهــ وجهه عن أبي سعيد الخدري  علاماتمن 

 ــ رض ي الله عنهماــ ، وعن أبي هريرة  وأبي سعيد  21من العذراء في خدرها ، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه " 

 ــ " خطبنا رسول الله   قالا :
 
 صل

 
جل كل ر  ، فأكب   أكب   ت ، ثم  افقال : والذي نفس ي بيده ثلاث مر  ــ م ى الله عليه وسل

 22 م ...."ع  الن   ر م  إلينا من ح   ، فكانت أحب  ع رأسه ، فرأينا في وجهه البشرى رف   ثم  ا يبكي لا يدري على ماذا حلفمن  

 ــ هار عند رسول الله ا في صـــدر الن  قال : كن   ــ رض ي الله عنهــ وعن جابر بن عبد الله  ،
 
 صل

 
فجاءه قــــوم   ــ مى الله عليه وسل

  اب  جت  عـــراة  م  
ر وجه رسول الله مار ــ مشقوقي الملابس ــ عام  ي الن   ــ تهم من مضر  فتمعَّ

 
 صل

 
أى ما ا ر لم  ـــ مى الله عليه وسل
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ى ت  ح، استتابع الن   ه تعجز عنها ، بل قد عجزت ، ثم  ة كادت كف  رَّ . قال : فجاءه رجل من الأنصار بص  بهم من الفـــاقة .....

  صلى  ــ ى رأيت وجــــه رسول الله رأيت كومين من طعام وثياب ... حت  
 
 ي   ــم الله عليه وسل

 
 تهل

 
ة ... "  هل كأن هب 

 
ذ   .23م 

 ة الوجه في الدلالة على الر  ي  من هنا تكمن أهم               
 
، فقد روعلى الغضب والمنع أحيانا أخ ،بول أحياناض ى والق

 ــ وصفت عائشة رسول الله 
 
 صل

 
 ــ م ى الله عليه وسل

 
رَّ استنار وجهه كأن لك ذ          ا نعرف منه ه قطعة قمر، وكن  : " إذا س 

 "24 ، 
 
 ــ  ا قال المقداد كلمته التي قال قبيل غزوة بدر، يقول واصفه : فرأيت النبي  ولم

 
 صل

 
       شرق أ ــ مى الله عليه وسل

 . 25وجهه " 

            
 
 فيكون الد   ،ف ذلك في وجهه أيضار  شيئا ع   ــ لاملاة والس  عليه الص  ــ  ه النبي  ر  وإذا ك

 
ن أ رك دون حتى  افع للت

 
 
 ــ ، ومن ذلك اعتراض رجلٍ على قسمة رسول الله  ــ لاملاة والس  عليه الص  ــ م يتكل

 
 صل

 
 وقال : هذه ــ مى الله عليه وسل

ئي  الغضب في وجهه " ومنه أيضا  حتى   ـ لاملاة والس  الص  عليه ــ فغضب رسول الله  ،قسمة ما أريد بها وجه الله  أر 
 
ه ن

 
 
ا رآها أقام ولم يدخل تقول عائشة : " فعرفت في وجهه الكراهية ، فكان هذا قة فيها تصاوير عند عائشة فلم  مر  رأى ن

 .  26" قالت : يا رسول الله ، أتوب إلى الله وإلى رسوله  الموقف سببا في إعلان ندمها وتوبتها حتى  

ن توظيفها أثناء عملية الإلقاء ، فحركة حس  ولذلك وجب على الخطيب أن ينتبه إلى معالم وجهه ، وأن ي             

 
 
 العين لها دلالة ، وق

 
الجبين له دلالة ، والبسمة لوحدها لها دلالات ، وإذا أحسن المرء استعمالها قطع مشوارا  ب  ط

لات متباينة ، وأحوال م دلاية البسمة أثناء الكلام : " للتبس  ث عن أهم  أتحد  جاح ، ولا بأس أن طويلا في طريق الن  

 دة متعد  
 
 بس  فمنه ت

 
 م المسرور ، وتبس  م المستهزئ ، وتبس  وتبس   بعج  م الم

 
  أن   ر ، والحق  نك  م الم

 
     بالمعاينة  ه يدركذلك كل

 ،والت   27ر "بص  والت  
 
  ة الشخصيةن ، وقو  بسم دال أيضا على التمك

 
لام الذي يحمله والس   ب  وعلى الح   ،ك ، وقدرة التمل

 ا من الر  والبسمة تخلق جو   ،لا وللمستمع ثانياشرف المهنة أو  الخطيب ل
 
 ةنس والاطمئنان ، ونوعا من المود  احة والأ

 
 
  ة حياة مصرفي  ه كتب قص  والاحترام المتبادل ، " يروي دايل كارنيجي أن

 
 فسأل دايلكان ، ير ة أممن نيويورك لمجل

ساحرة ال       السبب الرئيس يعود إلى ابتسامة الرجل  ح له أن  ض  كارنيجي أحد أصدقاء المصرفي عن سبب نجاحه ، فو  

 ا حقيقة ي  في الأمر ش يء من المبالغة ، ولكنه   ، وربما يظهر بداية أن   28"
 
ارة الحديثة جالت   اس ، بل إن  ل عنها كثير من الن  غف

 
 
مة ضا ، تقول حكهذه الابتسامة تعطي الثقة وتكسب الأنس والر   وع من المعاملة ، إن  مثل هذا الن  بني أصولها على ت

 . 29صينية : " من لا يستطيع الابتسام ، يجب أن لا يفتح متجرا "

 من الصور المدهشة ، والمنا إن  :   اليد ب ـــ
 
دينة إلى ميرا وأنت داخل لتي تستوقفك كثااسخة رة ، والمشاهد الر  ظر المؤث

ي مات الت نفسها ده ، وهي الصورةي   ع الشهداء يتوسطه تمثال الرئيس الراحل محمد بوضياف  وهو ماد  ، مرب  المسيلة

 منص   عليها على
 

 ه فداء  م نفسلام التي كان يحاول تجسيدها ، والتي قد  الذي يوحي إلى رسالة الس  ، هذا المشهد رفة الش

الجنين ساعة يخرج إلى  الذي يحملها صنم فيها من الدلالات ما فيها ، إن   أن  من غم لها ، فكانت هذه الحركة على الر  

 
 
ن يفارق ت حيه يقول لنا لا تخافوا فقد ولدت وأنا قابض على رزقي ، والمي  هذه الحياة يولد وهو قابض على يديه ، وكأن

 الحياة يخرج منها وهو باسط كف  
 
وهناك  ،لليد لغة قائمة بذاتها الدنيا ، إن  ه يقول لقد انتهى رزقي في هذه يه ، وكأن

 صــ  النبي  اس ، وجب على الخطيب الاستعانة بها ، والحذر من بعضها ، ولقد كان إشارات وعلامات تعارف عليها الن  
 
ى ل

 
 
ّيستعمل لغة اليد أحيانا ، ويستعين بها لتمام المعنى وبقاء أثره ، ومثاله :ــ  مالله عليه وسل
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 ـــ عن ابن 
 
  ه قال : " إن  مسعود أن

 
الفاجر يرى ذنوبه  وإن   ،قاعد تحت جبل ، يخاف أن يقع عليهه المؤمن يرى ذنوبه كأن

 
 
 .30على أنفـــــــه  فقال به هكذا ، قال أبو شهاب : بيده فــــــوق  أنفه "  باب مر  كذ

 ــ  اكتفى النبي  فهذه الحركة زادت المعنى وضوحا ، ورسوخا في نفوس سامعيه ، بل قد       
 
 صل

 
بلغة  ــ مى الله عليه وسل

 ا فقال به هكذا ... الإشارة لبيان المراد وتبليغ المقصد ، واعتبرها قولا تام  

 ــ ــ قوله 
 
 صل

 
 .31قوى ها هنا ويشير إلى صدره " : " الت  ــ  مى الله عليه وسل

  ــ رض ي الله عنهــ ــ حديث معاذ بن جبل 
 
 : " أمسك عليك هذا وأشار إلى لسانه ، فقال : يا رسول الله أ
 
 ن
 
 ؤ

 
 اخ

 
 ،بما نقول  ذ

 ــ قال 
 
 صل

 
 ك وهل ي  : ثكلتك أم  ــ  مى الله عليه وسل

 
  اس  النَّ  ب  ك

 
 .32حصائد ألسنتهم "  على مناخرهم إلا

 ــ ــ وقوله 
 
 صل

 
  : " ويل للعرب من شر   ــ  مى الله عليه وسل

 
قد وع ،اليوم من ردم يأجوج ومأجوج بقدر كذاح ت  قد اقترب ، ف

 
 
 ابة في أصل الإبهام ، م  ب  سعين ) أي جعل رأس الس  الت

 
  ش

 
 .33لا دائرة صغيرة ( " ك

ففي هذه الأمثلة كانت الإشارة كفيلة بتوصيل المعنى ، والأصلح لبيان المقال ، والأنسب للسان الحال ، فما        

 نسان بين لغة أجمل أن يزاوج الإ
 
ى يكون لحديثه أبلغ الأثر ، وأجمل الوقع  فحركة اليد ، حت  سان ولغة الجسدالل

د تزاوج بين الإشارة والكلام أحيانا تقوم مقام الكلام : كإشارتك لشخص يتحدث ببطن الكف ) يعني اسكت ( وق

 فتقوم بنفس الحركة مع قول اسكت ، فتكون الإشارة مساعدة على تبليغ الرسالة .

  34شارات الشائعة " وضع اليد على الذقن ،و حك الرأس قليلا والضرب على الرأس ، واحمرار الوجه ... "ومن الإ      

 وكل إشارة تدل على معنى كما أثبت ذلك علماء النفس ومن ذلك الآتي :

هذا  تلاحظــ وضع اليد على الذقن : هذه الإشارة توحي إلى التفكير العميق وترتيب الكلام قبل النطق به وعادة ما 

 سألون .التصرف عند رجال السياسة وأصحاب المناصب عندما ي  

ة إذا كان ذلك مصحوبا بتغير طفيف  في حركة الوجه فهي تدل الرأس قليلا : إذا صدرت من المستمع خاص   ـــ حك  

 على عدم الاتفاق مع الملقي في الفكرة .

 وعادة ما يكون هذا الت  أو الفشل  دم ، أو الخسارة ،الن   أس : يدل علىرب على الر  ــ الض  
 
وبل الإنسان بخبر صرف إذا ق

 سماعه . لا يحب  

 فكير ، والت  على الت   ــ وضع القبضتين على الوجنتين : تدل  
 
خر ، صاحبها في عالم آ ات وتعني أيضا أن  أمل  ومراجعة الذ

 وعادة ما تكون في وسط هادئ خال من الفوض ى . 

 ــ احمرار الوجه : على 
 
 م وانقباض  وعلى الحياء إذا صاحبته بسمة خفيفة عليه .الغضب إذا كان في الوجه تهك

 
 
 غط عليها بقو  راع المثبت بقوة : أي مسك أحد الذراعين باليد الأخرى والض  ــ الذ

 
انية ة العدو ر وجاهزي  ة ، يدل على التوت

 الفعل . ة والاستعداد لرد  وعلى العصبي  

 إلى الخلف : ) اليدان خلف الظهر ، تمسك إحداهما الأخــ تماسك الأيدي والأذرع 
 
 ،سفقة بالن  رى ( حركة الفوقية والث

ذلك يدل على الغيظ  غط على اليد بدل الاسترخاء ، فإن  يستعملها من أراد الظهور بمظهر الأهمية ، وإذا تم الض  

 وعدم التمكن من المحافظة على الهدوء. 
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 ،الأصابع والأيدي التي تسند الرأسما يمل ، يثقل رأسه أكثر ، لقياس الضجر تعد ــ الملل : يسند رأسه ضجرا بقدر 

 
 
رب قر على الطاولة ضأحيانا علامات الضجر مثل الن   أثناء الضجر العميق يستند الرأس بأكمله على اليد ، تصدر عنا

 القدم بالأرض .

ّتجليات الأيقونة في الخطبة :

ة التي يميولوجيا فالأيقونة " هي حصيلة مجموعة من الإجراءات الخطابي  دراسات الس   الأيقونة من أهم   تعد         

 ،  35اه ثقافة ما من أجل تقطيع الواقع " صور الذي تتبن  تستند إلى الت  
 
في       ة على صاحبها ومرتبطة به فهي صورة دال

ما تدركه العيون هو علامات لا موضوعات معزولة ، والعالم تسكنه العلامات  علاقة يقول عنها سعيد بنكراد " إن  

ربة جمن تلقاء ذاتها فالمعنى داخلها يستدعي استحضار الت   معنى على العلامة الأيقونية لا تدل   انا للأشياء ، إن  وليس خز  

 
 
  لي ب  قافية كشرط أو  الث

من الأيقونات التي       ذا الغرض نوعين ، وقد اخترت له 36دليل " ن للإمساك بممكنات الت  ي 

 
 
 : (المظهر العام والعصا)ى معالمها في الخطبة هما تتجل

اس ، فالعيون إليه شاخصة ، والأبصار به متصلة ، لذا وجب أن تكون نظر الن   الخطيب محل   إن   :أ ــ المظهر العام 

ق. م ( : " المظهر  26في عام ) (  syarus )سيروسله عناية خاصة بمظهره واختيار مناسب لملابسه ، قال الفيلسوف 

 ذاته وعلى المستمع بالد   فللملابس تأثير خاص على الشخص بحد    37الجميل هو توصية صامتة "
 
د انية ، " لقرجة الث

اس ، عن التأثير التي تتركه الملابس في أنفسهم  أرسل عالم نفس ي ورئيس جامعة سؤالا إلى مجموعة كبيرة من الن  

 .38ويتأكدون من ذلك يشعرون بتأثيره "  ندما يكونون بمظهر لائق وأنيقهم عالأفراد أن   فأجمع كل  

           
 
 وإذ

 
 ا كان هذا تأثير اللباس على الم
 
 ق  ل

 
بس ما حب في المناسبات العادية لست  وي  ي لق  ت  ي فكيف يكون تأثيره على الم

 حب  ق ولا فاضح ، ويستويوافق لون البشرة مع كونه ساترا للعورة ، غير ضي   الطباعيلائم من الثياب وما تميل إليه 

 يوم الجمعة وأثناء الد  
 

، اتنواهد والبي  رس لبس البياض من الثياب ، فقد جاء بفضلها الأثر وتوالت بتقديمها الش

ّمنها : 

 ــ ، قال : قال رسول الله ــ  رض ي الله عنهماــ اس عن ابن عب  ــ  
 
 ى الله صل

 
ا ه: " البسوا من ثيابكم البياض فإن   ــ  معليه وسل

 
 
  من خير ثيابكم وك
 . 39"  نوا فيها موتاكمف 

 ــ قال : " رأيت رسول الله  ــ  رض ي الله عنهــ  وعن أبي ذر           
 
 صل

 
يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان ــ م ى الله عليه وسل

السماء يلبسان  هما ملكان نزلا منوالمقصود أن  ، 40القتال ما رأيتهما من قبل ولا بعد "  عليهما ثياب بيض ، كأشد   ،عنه

ون  ن  س  البياض من الثياب، دلالة على ح  
 
 وقيمته ، وجماله وفضله  الل

 
دق الص  و       قاء هارة والن  " اللون الأبيض رمز الط

 "41  
 
 ، فالط

 
ة ، وعلامة العف  لام حمامة بيضاءأبيضا ، ورمز الس  ى قلبا اهر يسم  فل يولد صفحة بيضاء ، والقلب الط

 .اليد البيضاء 

 وقالوا : يد بيضاء ليه أناقة وجمالا " فقد قالوا : كلام أبيضعضفي والثوب الأبيض يزيد صاحبه إشراقا ، وي           

 اس يفض  وأغلب الن   ،42واستخدموا البياض للمدح بالكرم ، ونقاء العرض من العيوب " 
 
ون الأبيض ، فأجمل لون الل

  ارات البيضاء والعروس تلبس عباءة بيضاء ، حيث أن  السي  
 
اء قة من الن  م في إحداث حالة خاص  سه  ون الأبيض ي  الل

 ويحس   فس ،، ويوحي بمعنى تطمئن له الن  لام والوضوحوالس   ب  والإحساس الملائكي ، وهو غالبا ما يربط بالفرح والح  

، سابيض يجعله محبوبا لدى الن  كينة ، ويبعث على التفاؤل والسرور، ولون الثلج الأ والس  فاء لابسه وناظره بالص  
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أغلب لباس أهل الحجاز القميص  ولذلك فاللون الأبيض يوحي بالبرودة ، وهو أيضا يعكس أشعة الشمس والملاحظ أن  

 .ا هذه المناطق ساخنة جد   الأبيض لأن  

  تأثير اللون الأبيض على الأشخاص ثبتالعلم الحديث أ كما أن              
 
ون لعلاج مرض " يمكن استخدام هذا الل

في         ضرن الرئوي بالتري  اء مرض ى الد  ح الأطب  نص  ة للمصابين بها من الأطفال حديثي الولادة ، وكذا ي  فراء وخاص  الص  

وقد توسع العرب في دلالة اللون الأبيض " فأطلقوه على الإشراق  ،43، وارتداء ملابس بيضاء "  ضوء الشمس القوي  

وا به ليالي الثالث عشر والر   مَّ ابع عشر والخامس عشر ـ من كل شهر قمري ـ ، ووصفوا به الأرض إذا والإضاءة ، فس 

 
 
ت فيها كما استخدموا البياض للمدح بالكرم ، ونقاء العرض ، واستخدموا بياض الوجه للإشارة إلى ب  كانت ملساء لا ن

 .     44نقائه وصفائه وإشـــــراقه " 

 أم           
 
ئما لها  : " يختار الملابس التي تنسجم ألوانها ، أي ينسجم ون ملا ا في المناسبات الأخرى ، فيجب أن يكون الل

لا يظهر أمام الجمهور وهو يرتدي ملابس لك حتى وذون ، مع الجاكت ، مع لون الجورب لبنطللون القميص مع ا

  ظيفا ، فيهذب لحيته  وي  أن تكون الثياب نظيفة ، والبدن نمع الحرص   45 اقا لهم أثناء الإلقاء "تشكل تشتيتا بر  
ل رج 

  وي  شعره 
 ــ فقد كان هذا دأبه   ،ب رائحتهطي 

 
 ى الله عليه  صل

 
لاة عليه الص  ــ : ) دخل رجل على رسول الله  ــ  موسل

 ثائر الر   ــ ملا والس  
 
 ــ فأشار حية أس والل

 
 صل

 
  ــ مى الله عليه وسل

 
جع، ر  ه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل ثم  بيده كأن

 ــ فقال 
 
 رسول الله صل

 
  ــ  مى الله عليه وسل

 
 من أن يأتي أحدكم وهو ثائر الرأس كأن

 
 نشيطا            ه: أليس هذا خيرا

) 46 . 

 ب ــ العصا :

مالك وانتصروا الإمام ة في شمـــــــال إفريقيا الذيـــــن اختاروا مذهب وهي ما يحمله الخطيب يوم الجمعة خاص          

صا وها من لوازم خطبة الجمعة د  للعصا وع   ى وفي التنزيل العـــــــــزيز: ﴿" الع 
 
ث
 
ن
 
ود  أ   قال الع 

م
ـــــأ

َّ
وَك

َ
ت
َ
ّ       هي عَصـــــــــايَ أ

َ
 يْهَاعَل

صا "  47﴾ ها بالع  ب  ر 
ض   بالإبل في 

 
ف ن  ع  صا إذا كــــــان ي  صا وصليب  الع  ب  الع 

 
ل  .48، وفلانٌ ص 

جمعة ثناء الى ما قبل الإسلام ، وفي مسكها أة بالعربي حت  اريخية ، فهي مرتبطالعصا لها دلالتها الت   لا شك أن         

يجب أن  الذي ن  بر والس  ظر ، وعلى الك  عد الن  على الحكمة وب   ها تدل  ة العميقة ، كما أن  بأصوله التاريخي   تذكير للعربي  

  حترم ، فإذا ذكروا لك عالما أو حكيما فإن  ي  
 
 ،وعمامته يحمل عصا تهب  شيخ كبير عليه ج  : ل عندك أول صورة تتشك

دة من عادات الطبقة ، وعاةظهر من مظاهر الوجاهة الاجتماعي  بل كان من عادة الملوك والأمراء حمل العصا، فهي م

 ث فيه عن فضل العصا .بابا كبيرا يتحد  * الشعوبيةص الجاحظ في رده على ولقد خص   ،ةالأرستقراطي  

مأخوذ من أصل كريم  ومعدن شريف ومن المواضع التي لا  أخذ العصا ليل على أن  يقول الجاحظ : " والد          

 
 
 جاهل يعيبها إلا

 
  ، ولا يعترض عليها إلا

 
لام العصا لخطبته وموعظته، وود عليهما الس  خاذ سليمان بن دامعاند ، ات

ا عَّ :فجعلها لتلك الخصال جامعة ، قال تعالى  ،لاوة الانتصابالت  ، ولطول ، وطول صلاتهومقاماته
َ
يْن

َ
ض

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
يْ ِِ ﴿  ف

َ
ل

وّْ
َّ
ن ل

َ
تِ الجِنُّ أ

َ
ن بَيَّ

َ
رَّ ت

َ
ا خ مَّ

َ
ل
َ
 ِم ف

َ
لم منسات

م
ك
ْ
أ
َ
رْضِ ت

َ
 الأ

م
ة  دَابَّ

َّ
ى مَوْتِ ِِ إِلا

َ
مْ عَل هم

َّ
 مَا دَل

َ
وْت

َ
وا فِّ الم

م
بِث

َ
يْبَ مَا ل

َ
 الغ

َ
ون مم

َ
وا يَعْل

م
ان

َ
ي ك

هِينِّ
م
ابِ الم

َ
 . 50"  49﴾  العَذ

          
 
 ه بذكر سليمان عليه الس  حظ بداية رد  ل الجالقد عل

 
 ج  ه من الع  لام ، لأن

 
 هم وطباعهم تكون أميل إليه ، وكأن

في       ،لذي هو خيركم ، كان يستعمل العصااكم هو نبي   يقول لهم : إذا كنتم تعيبون على العرب استعمال العصا فها



 عنوان المقال
 عنوان المقا

 

 

201 

 

ية وأثره في المتلق  فظي في الخطب المسجدي  ل  الغير التواصل   
 

 في        لام ، وما جمع لهيذكر الجاحظ بعد ذلك موس ى عليه الس   ثم   ،أقدس البقع والأماكنأفضل المقامات ، وفي 

ى   عصاه من مجامع الخير ، قال تعالى :
َ
ـــــشُّ بِهَا عَل هم

َ
يْهَا وَأ

َ
 عَل

م
ـــــأ

َّ
وَك

َ
ت
َ
الَ هِيَ عَصَايَ أ

َ
ى ق وس َ كَ بِيَمِينِكَ يَا مم

ْ
﴿ وَمَا تِل

رَى 
ْ
خ

م
ــــمِي وَلِيَ فِيــهَا مَــــآرِبم أ

َ
ن
َ
 .51﴾ غ

    ت نافبعد أن ذكر موس ى هذه الخصال التي تكمن في عصاه ، زاده الله تشريفا لها ، وأعطاه من الآيات البي            

انوا ما ك والتهمتأفكون ، مان  فهي التي أهلكت ما يحر في ذلك الز  ومن المعجزات الواضحات ، ما عليه آمن ملكة الس  

وّْقال  تعالى : يصنعون 
َ
ق

ْ
ل
َ
أ
َ
ا ﴿ ف

َ
إِذ

َ
ى عَصَاهم ف وس َ ى مم

َ
ق

ْ
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ْ
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َ
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َ
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م
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َ
ا حِبَال

ين  ِ
َ
ِ العَالم

ا بِرَب 
َّ
وا آمَن

م
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َ
 سَاجِدِينَ  ق

م
حَرَة لقِيَ السَّ

م
أ
َ
  ف

َ
ون

م
 مَا يَافِك

م
ف

َّ
ق

َ
ل
َ
وأسقاه وفتح له بها طريقا في البحر  ، 52﴾  هِيَ ت

ج على أشعار العرب ذكر الجاحظ بعد ذلك فضل الشجر الذي هو أصل العصا ، وعر   بها وقومه من العطش ، ثم  

 وبعض القصص التي تتحدث عن مناقب العصا .

ض قوم لتعديد منافع العصا تعر  ث عن فضل العصا : " صوص تتحد  ذكـــــر القرطبي في تفسيره جملة من الن           

ي ف         الشمس غرزتها  ر الرشا وصلته بالعصا ، وإذا أصابني حر  اس ، قال : إذا انتهيت إلى رأس بئر فقص  عب  منهم ابن 

 
 
 فت شيئا من هوام الأرض قتلته بهاوإذا خ ،نيالأرض وألقيت عليها ما يظل

 
 ت  ق، وإذا مشيت ألقيتها على عاتقي وعل

 . باع عن الغنم، وأقاتل بها الس  لكنانة والمخلاةعليها القوس وا

 فيها : الحسن البصري وقال وعلامة للمؤمن . ة للأنبياء : إمساك العصا سن   قالميمون بن مهران وروى عنه          

ي ف             وزيادة على المنافقين  عفاء ، وغم  ون للض  ، وسلاح على الأعداء وعلحاءة للأنبياء وزينة الص  ؛ سن  خصال ست  

 
 
لى ، وتكون قبلته إذا صوالفاجر اعات  ويقال : إذا كان مع المؤمن العصا يهرب منه الشيطان ، ويخشع منه المنافقالط

يدك   قال : ، قال : وما في لت يا أعرابي   قال : من الباديةاج أعرابيا فقال : من أين أقب، ولقي الحج  إذا أعيا تهوقو  

  ،تي ، وأقوى بها على سفري ها لعداتي ، وأسوق بها داب  وأعد  عصاي أركزها لصلاتي 
 
ع سوأعتمد بها في مشيتي لتت

ما بعد  لي  وتدني إ ، ، ويدفئني من القر   وألقي عليها كسائي فيقيني الحر   ،نني من العثر، وتؤم  هرخطوتي، وأثب بها الن  

 ، وهي محمل سفرتي وعلاقة إداوتي ، أعص ي بها عند الض  يمن  
 
قي بها عقور الكلاب وتنوب راب ، وأقرع بها الأبواب ، وأت

بها على غنمي ،  وأهش    ،عدي ابنييف عند منازلة الأقران ؛ ورثتها عن أبي وأورثها ب؛ وعن الس  مح في الطعانعن الر  

ز الأصالة ا يمي  وهي مم   لعصا في بلادنا من شعائر الخطبة، والحمد لله فا 53ولي فيها مآرب أخرى ، كثيرة لا تحص ى " 

  ،ة لدول شمال إفريقياالمذهبي  
 
لمساجد عدا بعض ا، ولا يكاد يخلو مسجد من العصا  قهم بمذهب الإمام مالكوتعل

 المخالفة التي حملت شعار 
 
 خذت من المعارضة سبيلا لها .، وات

 لتها الت  للعصا دلا ا سبق يثبت أن  مم            
 
  ، ودلالتها الفقهية المرتبطة بمذهب الإمام مالكقة بالعربياريخية المتعل

 ل جلبةودلالتها القومية التي اجتمعت عليها دول المغرب العربي ، وإغفالها م
 
، وخروج عن الموروث العقدي  ن  سوء الظ

 والتاريخي .

ع يجتمع أسبو  ، خاصة في العالم الإسلامي ، فكل  ميتها الخطيرة في بناء المجتمعاتال وأه: للخطابة دورها الفع   خاتمة

 اس للاستماع إلى خطبة الجمعةالن   الملايين من
 

انون رع ومعه سلطان الق، ولا كلمة ساعتها إلا للخطيب له سلطان الش

 ي ظل  ف   ير به قدماهوض به ، والس  نظر في كيفية الن  ته وأن ي  وع الأدبي أهمي  عطى لهذا الن  ومن هنا صار لزاما أن ي   ،

 خلص المقال إلى النتائج الآتية :  ر العلوم وتكاتفها وقدتطو  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17188
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17188
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
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 الوقت . ـــ وجوب العناية بالخطابة وضرورة التركيز على تكوين الخطيب بما يتماش ى وروح العصر وحاجة

 لحاصلة .ا    رات، ومحاولة تطوير العملية الإلقائية تبعا للتطو  ةد للخطبة وفق الدراسات المنهجي  ي  ــ ـضرورة الإعداد الج

 الخطابة . ة العلوم الحديثة وضرورة الاستفادة منها بما يخدم فن  ـــ أهمي  

 الغير ة التواصل ـــ أهمي  
 
 فظي وبيان مدى تأثيره في المتلقي .ل

  ةطي  مـــ الاستفادة من كل الأمور المتاحة الجديدة من أجل الخروج عن التقليد والرتابة والابتعاد عن الاستهلاك والن  

ّ
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